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	في الطريق .. اعترضته شرذمة من عساكر الإنجليز .. كانوا يتطوحون وزجاجات الخمر في أيديهم .. يغنون بعربية هجينة : 
	- حطي ويسكي حطي بير
	( 3 )
	- وإذا ما طلع ؟ 
	- بتطلع روحك إنت .. هادا إسمو حدود الفرقين .. الحياة أو الموت . 
	ران الصمت برهة ..
	أخرج الديناري كسرة خبز ناشفة من جيبه .. أسكت بها عواء أمعاءه .. انطلق يبحث عن بيت أخيه مشعل .. مر بمسجد حسن بيك .. سمع آذان العصر .. تأمل المسجد الذي يراه لأول مرة .. شرحت صدره المئذنة الرشيقة والقباب والأسوار المحيطة بباحة المسجد .. لمح من فرجة الباب الأرض المبلطة بالرخام الناصع .. وصفوف المصلين الذين ينتظمون استعداداً للصلاة .. أراد الدخول لقضاء الفريضة .. لوى الجوع أمعاءه .. واصل السير .. سأل عن بيت أخيه حتى اهتدى إليه . 
	- يا قضامي مغبره 
	( 6 )
	أصبحت يافا مقلوبة رأساً على عقب .. استجاب الأهالي لدعوة الهيئة العربية العليا للإضراب والتظاهر احتجاجاً على تواطؤ الإنجليز مع اليهود في تسهيل وصول شحنات السلاح إلى المستوطنات .
	شق الديناري وصاحبه رزق طريقهما بصعوبة بالغة من بيت حسن في النزهة إلى أطراف المنشية حيث دكان مشعل .. حينما عبرا سراي الحكومة كانت صفوف رجال الشرطة والجيش تحول دون وصول المتظاهرين إلى المبنى .. في الصفوف الأولى شاهد الديناري بعض النساء بالملاءات يتصدرن المظاهرة .. تعرضت إحداهن لشرطي بريطاني بأقذع الشتائم .. ولم تنس أن تشمل بالذكر مفتش الأمن العام .. مدت قدمها في وجه الشرطي وأشارت بإصبعها إلى حذائها :
			
			أصدر حسن أوامره لجَّمالته بالكف عن نقل الزفزف .. حثهم على غسل الجمال وتنظيفها .. وإعداد الرواحل وتزيينها بالشراشيب والشرائط الملونة .. استعداداً لموسم روبين .. الذي ينتظره أصحاب الجمال من العام للعام . 
	 ( 9 )
	( 10 )
	( 20 )
	بعد ستة أشهر من انتقال خديجة الطفلة إلى فراش زوجها .. ظهرت عليها أعراض الحمل .. كان وحامها قاسياً .. خض جسـدها النحيل الغض .. تلوت مثل دودة .. تقيأت على الفراش وعلى ثيابها وعلى كل شبر في الفناء .. توقفت عن تقديم المساعدة التي اعتادت تقديمها لحماتها .. لم يعد لديها قوة للكنس أو التحطيب أو جلب الماء من الساقية .. لم يخف الأمر على حماتها .. لكنها ادعت عدم فهمها لما يحدث .. انتهزتها فرصة لكي تضرب كنتها وتشد شعرها .. أجهضت الصغيرة في شـهرها الرابع .. شعرت حماتها بتأنيب الضمير وهي تراها تذبل بين يديها يوماً بعد يوم .. أخيراً رقدت في المستشفى بين الحياة والموت .. أصابها نزيف حاد .. جاهد الأطباء طويلاً حتى أبلت من سقامها .. غادرت المستشفى إلى البيت .. مولانا لم يعد إلى فعلته التي كانت سبب بلائها .. 
	تجنبها عامين آخرين .. كبرت الفتاة .. امتلأ عودها .. توردت وجنتاها .. حتى الجيران لاحظوا ما طرأ عليها من التغير .. قالوا لحماتها : 
	- ما شاء الله عليها كنتك .. اتبنتت وصارت واتصورت .. صدق المثل ( يا ماخد الصغار .. يا غالب التجار ) . 
	علقت حماتها ساخرة : 
	- كبر البصل واتدور .. ونسي زمانو الأول . 
	مولانا غمرته السعادة حين اشتد عود فتاته .. عاود التقرب إليها .. غمرها بالهدايا .. قادها إلى غرفته ثانية واجتمع شملهما من جديد . 
	هذه المرة لم تكن أعراض الحمل قاسية ولم يكن الوحام صعباً .. بدأ الحمل يظهر عليها .. كانت تتحسس بطنها كل يوم .. تابعت بشغف طفولي دبيب الحياة الجديدة في أحشائها .. صارت تعد نفسها يوماً بعد يوم للأمومة المرتقبة . 
	كانت تمارس أعمالها اليومية المعتادة .. هذه المرة أمنت تنكيل حماتها .. لكنها لم تأمن سخطها وغضبها .. كان أقل خطأ ترتكبه كافياً لأن تصب على رأسها اللعنات .

	( 25 ) 
	- لم تجدوا عنده سلاحاً ولم تجدوا ثواراً .. عليكم الإنصراف الآن .. وإلا سنقاضي هذا الضابط بتهمة الإعتداء على معلم حكومي أثناء تأدية وظيفته ..
	كانت لهجته حازمـة وقاطعة .. لم ينتظر الضابط ترجمة المختار لأقوال أبوحامد .. كان قد فهم كل كلمة منها .. لم عساكره وانصرف محنقاً .. 

	( 27 )
	( 40 )


